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ير نون بوست ترجمة وتحر

خلال رحلـتي الأخـيرة إلى حلـب، والـتي يحـب الذيـن يسـبغون علـى أنفسـهم لقـب النقـاد أن يصـفوها
بالمدينــة “الســنية”، تــوقفت أمــام كشــك لبــائع متجــول، داخلــه كــانت تجلــس امــرأة مغطــاة بــالملابس
السوداء، ونظرة واحدة إلى الكشك كانت كافية لمعرفة ما الذي كان يعرضه، شارات الجيش السوري
وصوره ودبابيسه مع العلم السوري، جنبًا إلى جنب مع صور الرئيس بشار الأسد وزعيم حزب الله
حسـن نصر الله، ومظهـر الكشـك كـان بلا شـك يعكـس الـروح المعنويـة العاليـة في المنـاطق الـتي يسـيطر

عليها النظام.

ملصـقات صـور نصر الله هـي أمـر طـبيعي للغايـة في حمـص، وهـي المدينـة الـتي تتمتـع بأغلبيـة شيعيـة
كبيرة، ولكن في حلب، صورة نصر الله التي تزين الجدران بجوار ملصقات الأسد هو مشهد يستعصي
ية الأخرى” تلك التي لا نسمع عنها في وسائل الإعلام، دعم حزب الله في حقًا على الفهم، في “سور
كســب نصر الله ســمعة تجــاوزت الحــدود الطائفيــة، وقــد ساحــة المعركــة، مــن القصــير إلى القلمــون، أ
اتضــح ذلــك مــن خلال مرشــدي ومرافقــي المســيحي، وهــو مــن مواليــد مدينــة حمــص، حيــث غــنى
بحماس كامل الأغنية التي تمدح نصر الله، التي وضعها السائق العلوي الذي يقلنا من حمص إلى

طرطوس.

هـذا المشهـد تكـرر أيضًـا في محـل بكـداش، وهـو محـل بيـع البوظـة الشهـير في سـوق الحميديـة بمدينـة
دمشـق القديمـة، حيـث كـانت جـدران محلـه مغطـاة بصـور زواره مـن المشـاهير، بمـا في ذلـك السـيدة
الأولى التركيـة أمينـة أردوغـان والعاهـل الأردني الملـك عبـد الله، ولكـن اليـوم، الإطـار الوحيـد الـذي بقـي
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على جداران المحل يحمل رسالة شكر من نصر الله للدعم المالي الذي قدمته المؤسسة للمقاومة، وردًا
على سؤالي حول سبب اختفاء صور المشاهير، أجاب صاحب المحل “لن أضع على الجدار صورة لأي

أحد من الذين يخربون هذا البلد”.

وفي ذات الوقت، فإن الملصق الأكثر انتشارًا في الشوا يظهر صورة للأسد مع شعار “نحن معك”،
وفي وقــت ســابق، كــان يمكــن القــول إن مظــاهر التبجيــل هــذه كــانت تهــدف لإبعــاد عنــاصر المخــابرات
يــة الــذي يرهَبهــم الشعــب علــى نطــاق واســع، ولكــن وفي هــذا الــوقت مــن الحــرب، تُــبين هــذه السور

المظاهر الرغبة الشعبية العميقة بالاحتفاء والاحتفال بالزعيم.

يتهم بصرف النظر على الانتقادات الموجهة للنظام، فإن الرغبة المتزايدة لدى المواطنين لاعتناق سور
ية، يبدو أنها تساعد على التقليل من شأن الصدع الذي ظهر على طول خطوط وإنقاذ الدولة السور
ية، كنت قد لاحظت بأن العديد التصدع الطائفي بعد عام ؛ فخلال رحلاتي السابقة إلى سور
من السوريين يعبسون وينزعجون عندما يتم سؤالهم عما إذا كانوا من العلويين أو من السنة، وبعد
تلمسهم للخبث والحقد الدفين المتغلغل في طيات السؤال يجيبون بحدة “أنا سوري”، ويبدو أن
عدد هؤلاء الأشخاص قد ازداد بشكل ملحوظ؛ فالاستفسار عن طائفة شخص ما كان محرمًا ولا
يزال كذلك، ولكن مع فارق واحد كبير، سابقًا كان هذا السؤال يسبب الانزعاج، ولكنه الآن يسبب

الغضب.

أســباب كثــيرة لا تعــد ولا تحصى يمكــن أن تُعــزى لظــاهرة تضــاؤل انتقــاد النظــام واطــراد الــتركيز علــى
“السورنــة”، ومــن أبــرز هــذه الأســباب هــي قصــص الأشخــاص الذيــن تعرضــوا للهجــوم، الاختطــاف،
والتعذيب أو القتل ببساطة بسبب طائفتهم، وكمال بنقسلي، رجل الأعمال من حلب، يخبرنا قصة

مشابهة.

خلال محادثتنا على طاولة عشاء خاص، عرض بنقسلي الندوب على ذراعيه وقدميه وهو يشاطرنا
أحــداث قصــته، حيــث قــال “لقــد تــم اختطــافي مــن قِبــل قــوى المعارضــة، وطــالبوا بفديــة تقــدر بمبلــغ
ية، حوالي  دولار، وأنا رفضت، وحينها قاموا بتعذيبي، شطبوا ذراعي بسكين مليون ليرة سور
وكسروا إصبعين من أصابع قدمي، وحينها أصدر القاضي الشرعي لدى المجموعة حكمه عليّ بأن يتم
إعدامي بالرصاص، وعندما كانوا على وشك إطلاق النار عليّ، تدخل زعيمهم، قائلاً، توقفوا، لقد تم
إلغاء العقوبة، وحينها دفع يد منفذ الإعدام إلى الأسفل، ولكن الأخير كان قد سحب الزناد مسبقًا،

لذا أصابت الرصاصة ركبتي بدلاً من رأسي”.

ويتابع بنقسلي موضحًا “اتضح بأنهم كانوا يتناقشون بموضوعي فيما بينهم، وتوصلوا إلى نتيجة
مفادهـا بـأنني علـى الرغـم مـن عـدم منـاصرتي لهـم، ولكنـني لا أنـاصر النظـام أيضًـا، ووجـدوا بأنهـم قـد
يســتفيدون مــني في المســتقبل إذا أبقــوا علــى حيــاتي، وتركــوني حينهــا أنــزف لمــدة أربــع ساعــات قبــل أن

يسلموني لأقاربي”.

يــة تتضمــن طــرحين مختلفين ومتنــاقضين، الأول كمــا هــو الحــال في أي حــرب أخــرى، الحــرب السور
يعكس نتائج الأعمال العسكرية، المتمثلة بالخسائر المدنية المأساوية، الدمار، ومعاناة ملايين اللاجئين،



النظام السوري على نطاق واسع وكبير بحيث يطغى على ط ومن هذا المنظور يدين هذا الط
ية الأخرى”، والتي نادرًا ما نسمع عنها، ولكنه هذا الط الأخير يفسر سبب استمرار وقوف “سور

النظام على قدميه حتى الآن.

صــور “الشهــداء” الــتي شاهــدتها منتــشرة علــى طــول شــوا دمشــق وحلــب وحمــص وطرطــوس
واللاذقية، توضح الكيفية التي ابتلعت بها الحرب أرواح مختلف الطوائف؛ ففي باب توما في مدينة
دمشــق القديمــة، يــواجه الجــدار الــذي يعــرض صــور الضحايــا الشيعــة جــدارًا يعــرض صــور الضحايــا
المســيحيين، وفي شــا عرمــان في حمــص، تعــرض لوحــة عملاقــة صــورًا لـــ شخــص قضــوا في
الصراع مـــن العلـــويين والســـنة والشيعـــة والمســـيحيين علـــى حـــد ســـواء، في اللاذقيـــة، أوراق النعـــي
للمقاتلين المسلمين الذين قضوا في النزاع والتي كتبت عليها آيات قرآنية، تواجه أوراق نعي الضحايا
مــن المقــاتلين المســيحيين الــتي تقتبــس آيــات مــن الكتــاب المقــدس؛ في حمــص واللاذقيــة، المســلمون
يارات المراقد والمسيحيون يعيشون في أحياء مختلطة، وهم على وفاق مع ثقافة بعضهم البعض، فز
يــارات الأعيــاد الدينيــة مــا بين الطوائــف هــي ممارســة شائعــة، وهــذا الدينيــة التابعــة للــدين الآخــر أو ز

ية يعمل بمثابة غراء، وصلة وصل اجتماعية. النسيج الخاص من المجتمعات السور

الفكرة الخيالية المتمثلة بانسحاب الأسد في نهاية المطاف إلى الشريط الساحلي ذي الأغلبية العلوية
ليقيـم دولـة علويـة هنـاك تُـواجه بقهقهـات ضاحكـة في اللاذقيـة، والـتي أصـبحت، جنبًـا إلى جنـب مـع
طرطوس، ملاذًا آمنًا لآلاف السوريين السنة الفارين من أعمال العنف في مناطق أخرى، وجوابًا على
سؤالي الموجه لمحافظ طرطوس، صفوان أبو سعدة، حول الكيفية التي تأقلمت من خلالها المدينة مع
هذا التدفق الكبير للاجئين، أجابني قائلاً “لقد تضاعف عدد سكان طرطوس الذي كان يبلغ سابقًا
ية المصغرة، الناس جاءوا من الرقة . نسمة، واليوم تشكل هذه المحافظة نوعًا من سور

وحلب وحمص ودير الزور وإدلب، وجميعهم من السنة”.

بعـض الوافـدين الجـدد يجـري إيـواؤهم مـن قِبـل الحكومـة، في حين يعمـد الآخـرون لاسـتئجار المنـازل
بوسـائلهم الخاصـة، الكثـير مـن هـؤلاء اللاجئين اسـتطاعوا إيجـاد العمـل وإعالـة أنفسـهم، وباسـتثناء
بعـــض حـــالات ســـقوط الصـــواريخ بين الفينـــة والأخـــرة، اســـتطاعت محافظتـــا اللاذقيـــة وطرطـــوس
يـح، وضغـط الوافـدين الجـدد لا يمكـن تمييزه بشكـل فـوري في شـوا الاحتفـاظ بجوهمـا الآمـن والمر

المحافظتين.

يو الدولــة العلويــة يقــدم شــاطئ اللاذقيــة مثــالاً جيــدًا حــول القــادمين الجــدد، ويــدحض بقــوة ســينار
المزعوم؛ فعندما قمت بنزهة بالقرب من مخيم الرمل الجنوبي للاجئين الفلسطينيين، لاحظت بأن
الشــاطئ هنــاك أصــبح أشبــه بمدينــة معــارض، مــع جلــوس الأسر سويًــا لتنــاول الطعــام، والاســتمتاع
بأنفسهم، وكوني صحفي تركي أتجول وسط المواطنين السوريين، كان اللاجئون المنحدرون من إدلب
وحلـــب حـــريصين للغايـــة علـــى انتقـــاد الحكومـــة التركيـــة، وهـــؤلاء كـــانوا بشكـــل خـــاص مـــن الســـنة
المحــافظين والمتمســكين، وبشكــل عــام كــان المشهــد علــى الشــاطئ يتحــدى السرد الطــائفي، لقــد كــان

يمثل بهجة صغيرة ضمن صورة الحرب القاتمة.

بالنســبة للســوريين، لا تــزال المصــاعب الاقتصاديــة تمثــل مشكلــة خطــيرة لا تقــل أهميــة عــن مشكلــة



انعـدام الأمـن، حيـث يقـول أبـو أحمـد، وهـو بـائع خضـار في اللاذقيـة، “الطمـاطم والخيـار يأتيـان مـن
 ية، حوالي حماه وحمص، لقد كانت الشاحنة القادمة من حلب تكلف حوالي  ليرة سور
يــة، حــوالي  دولارًا، كمــا أن ســعر الــديزل دولارًا، ولكنهــا اليــوم تكلــف حــوالي . لــيرة سور
. ية، حوالي ية للتر الواحد، حوالي . دولار، إلى  ليرة سور (المازوت) ارتفع من  ليرات سور
دولار، لقــد تضــاعفت تكــاليف الشحــن ثلاث مــرات، وانخفضــت المبيعــات بشكــل كــبير”، ومــن خلال
الجولات التي قمت بها لسوقين من أسواق دمشق، أعرب الناس عن شكواهم الكبيرة والشائعة،
“بقيت الأجور على حالها على مدى السنوات الأربع الماضية، في حين تضاعفت أسعار المواد الغذائية

ثلاث مرات”.

الجهـــود الـــتي يمارســـها النظـــام لتخفيـــف الضغـــوط الاقتصاديـــة جـــديرة بالملاحظـــة، حيـــث واصـــلت
الحكومة دفع رواتب موظفي القطاع العام، بما في ذلك الموظفين الموجودين في المناطق التي يسيطر
عليها المتمردون، كما استمرت الحكومة بتقديم خدمات جمع القمامة وغيرها من الخدمات العامة
العمليــة، وباختصــار، فــإن الدولــة لا تــزال عاملــة ووظيفيــة، ومــن الملاحــظ أيضًــا أن النظــام يســتخدم
كمل وجه للحفاظ على توافر المنتجات الهامة، مثل القمح والدقيق، حيث يتم شحن قدرته على أ
الحبوب المنتجة في المناطق الريفية في إدلب، الرقة، حلب، والحسكة، إلى المناطق التي يسيطر عليها
النظام بواسطة شاحنات مدنية متعاقدة مع الحكومة، وتمر الشحنة عبر طريق محفوف بالمخاطر
يـة مـن الجيـش، وبعبـارة أخـرى، فـإن هيكـل المخـابرات، وهـو أحـد أسـباب بـزوغ الانتفاضـة بمـؤازرة نار

ية، يعمل اليوم على تحصين ركائز النظام من خلال إدارته للأزمات. السور

انقطاعات الكهرباء والماء تشكل أزمة خطيرة يعاني منها السكان أيضًا، كون هذان المقومان أصبحا
سلاحًــا يتــم التلاعــب بــه واســتخدامه لتحقيــق المصالــح في المنــاطق المتنــا عليهــا، وفي حلــب بــالذات
 للغايــة، وهــذا مــا يصــفه رئيــس هيئــة الميــاه في المدينــة، مصــطفى ملحيــس، متحــدثًا عــن

ٍ
الوضــع مــزر

الوضع الخدمي في حلب،”خزانات المياه لمدينة حلب تبعد عنها حوالي  كم، حيث تقع في منطقة
الخفسة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، في مايو، خفضوا كمية ضخ المياه إلى
النصــف، وطــالبوا بــأقراص تعقيــم للميــاه رغــم أنهــم كــانوا يضعــون يــدهم علــى مخزوناتهــا، ولهــذه
يعــة قــاموا بقطــع المــاء، ولم يســتأنفوا الضــخ إلا بعــد أن تــم تســليمهم الأقــراص المعقمــة، علمًــا أن الذر
ــدفع ــا ن ــاه موجــودون بالخفســة ويحتجزونهــم كــأسرى، ونحــن لا زلن ــة المي ــابعين لشرك المهنــدسين الت

رواتبهم”.

يــع الميــاه بعــد وصولهــا مــن محطــة وتــابع ملحيــس قــائلاً، “الجــانب الثــاني مــن المشكلــة يكمــن في توز
الخفسة إلى حلب، حيث يتم ضخ المياه إلى داخل المدينة من خلال محطتي سليمان الحلبي وباب
النـيرب، وهمـا منطقتـان تسـيطر عليهمـا جبهـة النصرة، الـتي تسـتخدم الميـاه كسلاح لفـرض مطالبهـا،
فعلى سبيل المثال يطلبون الكهرباء مقابل ضخ الماء، وكونهم يستهدفون المحولات الكهربائية، تعاني
المدينة من انقطاعات في التيار الكهربائي، وعندما بدأنا باستخدام الديزل لتوليد الطاقة، طالبوا بتأمين
الكهرباء لمناطقهم، وبغية الحفاظ على ضخ المياه ضمن محطات الضخ، أردنا إرسال وحدة لتوليد
يــق الهلال الأحمــر، وحينئــذ أضــافوا شرطًــا يقــضي بــأن الطاقــة تعمــل علــى الــديزل إلى المحطــة عــن طر
يعمل محرك الديزل الذي سنضعه في المحطة على توليد الكهرباء لمناطقهم أيضًا، وفعلاً قمنا بتنفيذ



المشروع، ولكن رغم ذلك لم يتم تشغيل المضخات، وحاليًا يقومون بضخ نصف كمية المياه، لذلك لا
يع المياه على المدينة إلا ليوم واحد فقط في الأسبوع، علمًا أن الفنيين الذين يعملون مع نستطيع توز
النصرة في محطات الضخ هم من موظفي الشركة، ومجموعهم ثمانية أشخاص، حيث يتم وضعهم
داخل غرفة ويجبرون على العمل ضمن ورديات من أربعة أشخاص، وهم ممنوعون من استخدام
الهواتف المحمولة، كما أننا نعمد لإيفاد فرق لأعمال الصيانة كذلك، ولكن لا يتم اتخاذهم كأسرى

يد المعدات”. لأنهم يعملون على تور

مــن جهتــه يصــف محــافظ حلــب، محمد مــروان العلــبي، الأوضــاع الخدميــة في حلــب بقــوله، “محطــات
توليد الطاقة الكهربائية تقع خا المدينة، و”الإرهابيون” يسيطرون على المنطقتين اللتين تمر بهما
ية يمر عبر قرية خطوط الكهرباء باتجاه مدينة حلب؛ فهناك خط تابع لشبكة الكهرباء العامة في سور
الزربة، وهو الخط الذي يستمر المسلحون باستهدافه مرارًا وتكرارًا، وفي الشمال، لدينا مصنع للطاقة
ية) تسيطر عليه أيضًا الجماعات المسلحة، وكلما أرادوا الضغط على حلب، ية (المحطة الحرار الحرار
يقطعون الكهرباء، وعندما تنقطع الكهرباء، تنقطع إمدادات المياه نتيجة لعدم وجود الكهرباء اللازمة

لتغذية محطات الضخ”.

مـع اسـتمرار الحـرب، يبزغ النسـيج الاجتمـاعي والثقـافي للشعـب السـوري بصـورة أقـوى للتحـوط ضـد
الفتنة الطائفية، وعلى الرغم من تلقيه لضربة موجعة في البداية، بيد أن هذا النسيج يبدو أنه يتعزز

ويسترد عافيته من جديد.

المصدر: المونيتور
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